
الحيــــــاة بعــــــد غوانتنــــــامو.. “مــــــا زلنــــــا
مسجونين”

, يونيو  | كتبه جويل غانتر

ترجمة حفصة جودة

يارته في  في عامه لم يكن منصور الضيفي يعرف شيئًا عن صربيا عندما جاء وفد من حكومتها لز
الـ بسجن خليج غوانتنامو، الشيء الوحيد الذي كان يعرفه أن القوات الصربية ذبحت المسلمين
البوسنيين في حروب البلقان خلال التسعينيات، كان جميع المعتقلين الذين تقرر إطلاق سراحهم من
غوانتنامو هذا العام يعلمون هذا التاريخ كما يقول الضيفي، ولم يرغب أحدهم في الذهاب إلى صربيا.

في ذلك الوقت، كان الضيفي قد قضى كل شبابه في غوانتنامو، فقد اعتُقل من أفغانستان في عمر
 عامًا وظل في السجن دون تهمة حتى  عامًا، في العام الماضي تراجعت الولايات المتحدة رسميًا
عن تقييمها له واعترفت أنه لم يكن واضحًا إذا كان له أي علاقة بالقاعدة، وقررت إطلاق سراحه وفق

.نظام معقد من الصفقات السرية لإعادة توطين المعتقلين في الخا

أراد الضيفي أن يذهب إلى قطر حيث تعيش بعض عائلته أو إلى عُمان التي تحظى بسمعة طيبة في
معاملة معتقلي غوانتنامو السابقين، لكن عندما حان وقت اجتماعه مع الوفد في الغرفة المخصصة
لذلك بمعسكر ، وجد الضيفي الوفد الصربي في انتظاره، فاستمع لهم ثم رفض بكل أدب، يقول

الضيفي: “لقد شكرتهم كثيرًا، لكنني أعلم التاريخ”.

كد له رئيس الوفد أنهم يرحبون بالمسلمين في صربيا، وستعامله الحكومة مثل وفقًا للضيفي، فقد أ
أي مواطن وسيساعدونه في إنهاء تعليمه كما سيحصل على مساعدة مادية ويمنحونه جواز سفر

وبطاقة هوية، باختصار سيساعدونه على البدء من جديد.

بعد الاجتماع، أخبر الضيفي مسؤولي الولايات المتحدة في غوانتنامو أنه لا يرغب في الذهاب، لكنهم
كانوا صريحين بشأن مدى تأثيره على الأمر، فيقول الضيفي: “جاءت مبعوثة وزارة الخارجية لرؤيتي

بعد اجتماع الوفد وقالت لي: منصور، ليس لديك أي خيار، ستذهب إلى صربيا”.

ــة ترجــع إلى ــا الآن – بابتسامــة سريعــة وشخصــية جذابة وطبيعــة طفولي يتمتــع الضيفــي –  عامً
يفية دون ماء اعتقاله في بداية بلوغه، بدأت رحلته الطويلة إلى بلغراد من اليمن، حيث نشأ في قرية ر

أو كهرباء.
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في مرحلة المراهقة انتقل الضيفي إلى العاصمة صنعاء لإنهاء المرحلة المدرسية ودراسة علوم الحاسب،
ووفقًـا لشهـادته، فقـد سـافر إلى أفغانسـتان عـام  في بعثـة عمـل كمساعـد بـاحث في تكنولوجيـا

المعلومات رتبها المعهد التعليمي في صنعاء.

يكــا أفغانســتان وبــدأت في البحــث عــن أفــراد القاعــدة، ســقطت بعــد  أشهــر مــن وصــوله، غــزت أمر
المنشورات من الطائرات تعد المواطنين بمكافآت مالية كبيرة عند تسليم أفراد القاعدة.

كان الضيفي مسافرًا في سيارة شمال أفغانستان عندما تربص بهم مسلحون، قبل أيام فقط من
موعد عودته إلى اليمن، ثم أسرُ وسُلم إلى أمريكا.

ذهب الضيفي أول الأمر إلى موقع أمريكي أسود (تجري العمليات غير القانونية في المواقع السوداء في
قنــدهار، حيــث جــردوه مــن ملابســه وحققــوا معــه وضربــوه واتهمــوه بأنــه قائــد مصري للقاعــدة، طــار

الضيفي من قندهار مقيدًا ورأسه مغطاه إلى خليج غوانتنامو.

Don’t“ الســـمعة في مذكراتـــه في هـــذا الســـجن س تحـــدث الضيفـــي عـــن ســـنوات اعتقـــاله الــــ
Forget Us Here” التي نُشرت أواخر العام الماضي، توثق مذكراته التعذيب والانتهاك النفسي الذي

تعرض له، ووفاة شقيقه وشقيقته في أثناء اعتقاله.

تعلم الضيفي بنفسه الإنجليزية من الصفر في المعتقل، بالإضافة إلى بعض علوم الحاسب ونظريات
التجـارة، لكـن القصـة انتهـت بعـد إطلاق سراحـه بفـترة قصـيرة عنـدما هبـط علـى أرض بلغـراد في ليلـة
معتمة في يوليو/تموز، حيث أخذته الخدمة السرية إلى شقة صغيرة وسط المدينة حيث وجد



هناك كاميرات مراقبة، في تلك الليلة ظل الضيفي مستيقظًا يفكر فيما ينتظره.

يقـول الضيفـي – مـن شقتـه في بلغـراد في إحـدى ليـالي فبراير/شبـاط -: “كنـت مرهقًـا لكنـني لم أسـتطع
النوم، وكنت جائعًا لكنني لم أتمكن من تناول الطعام، كنت وحيدًا أيضًا في غوانتنامو، لكن هذه المرة

كانت وحدة جديدة”.

، فقــد كــان وجــوده في صربيــا معــزولاً ومقيــدًا، لم
ٍ
مــا حــدث بعــد ذلــك وصــفه الضيفــي بغوانتنــامو ثــان

يُسمح له بالرحيل وكانت الشرطة تتبعه في كل مكان، وتحذر كل من يرغب في صداقته.

وصف نحو  معتقلين سابقين في غوانتنامو – أفُ عنهم جميعًا دون تهم – ظروفًا مشابهة: حياة
طي النسيان محدودة بنقص الوثائق ومراقبة الشرطة وقيود على السفر تجعلهم حبيسي دولة أو

يارة العائلة أو تكوين أي علاقات. حتى مدينة واحدة، ما يجعل من الصعب العثور على عمل أو ز

يقول الضيفي: “مرحبًا بكم في حياتنا، هذه هي الحياة بعد غوانتنامو”.

انتـــشرت صـــفقات إعـــادة تـــوطين المعتقلين الســـابقين في مختلـــف الـــدول مثـــل صربيـــا وســـلوفاكيا
والسعودية وألبانيا وكازاخستان وقطر وغيرهم، بعضهم كان محظوظًا نسبيًا بعودته إلى وطنه مثل

المملكة المتحدة، وبعضهم أرُسل إلى مكان غريب.

مُنع الضيفي من العودة إلى اليمن حيث تعيش عائلته لأن الكونغرس الأمريكي قرر أن إعادة معتقل
سابق إلى دولة غير مستقرة يشكل مخاطرة أمنية، لم يوافق اليمن أيضًا على منح الضيفي جواز سفر

وكذلك صربيا، لذا فهو فعليًا بلا جنسية وحبيس بلغراد.



كــانت الصــفقة الــتي جــاءت بــه هنــا – مثــل أشيــاء كثــيرة في غوانتنــامو – مغلفــة بالسريــة، تقــول بيــث
جـــاكوب محاميـــة الضيفـــي – الـــتي تمثـــل  معتقلين في غوانتنـــامو الآن دون مقابـــل -: “لم أعلـــم
بشيء رســميًا، لأن الولايــات المتحــدة لا تخــبر المحــاميين أي شيء، معظــم المعلومــات الــتي أعرفهــا عــن
مــوكليني لا أســتطيع مشاركتهــا معهــم لأنهــا سريــة، ومــا لــدي مُنقــح بشــدة،  صــفحات مــن الوثــائق

وبضع كلمات تطفو فوق بحر من السواد”.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تحصل على ضمانات من كل الدول المضيفة بمعاملة المعتقلين
السابقين معاملة إنسانية، بالإضافة إلى ضمانات أمنية تهدف إلى الحد من التهديد الذي قد يشكله

المعتقل السابق بعد نقله، وإطار عمل لتسهيل إعادة دمجهم بنجاح في المجتمع.

كل الضيفي وحده في البيت وللحد من وحدته، يركب في أغلب الأحيان يأ
الحافلة إلى مركز التسوق القريب حيث يتجول هناك

يقـــول المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة إنهـــا ساعـــدت أحيانًـــا في التكـــاليف المتعلقـــة بـــدعم المعتقلين
السابقين، رغم أن حجم المساعدة ومدتها ما زال غير واضح.

بالنسبة للضيفي بدت صفقة إعادة التوطين كشبكة خفية، لا يعلم أين تبدأ وأين تنتهي، فلا يمكنه
مغــادرة صربيــا لأنــه لا يملــك جــواز ســفر ولا يمكنــه الخــروج مــن بلغــراد دون طلــب إذن مســبق، كمــا

تلاحقه الشرطة في كل مكان وقد وجد أجهزة تنصت في هاتفه الذي منحته إياه الحكومة.

ليس مسموحًا للضيفي أيضًا قيادة السيارات لذا أصبح نادرًا ما يصلي الجمعة لأن ذلك يتطلب
ــح إقامــة ويحصــل علــى ــة للذهــاب إلى أقــرب مســجد، يملــك الضيفــي تصري ــةً بالحافل ــةً طويل رحل
مساعدة مالية للإيجار والتعليم، لكن العثور على عمل ما زال صعبًا، فلا يمكنه أن يشرح الـ عامًا

التي قضاها في غوانتنامو، وهكذا يكافح لتلبية احتياجاته.

يعيش الضيفي في شقة وفرتها الحكومة في إحدى ضواحي المدينة حيث يعيش القليل من المسلمين
كل الضيفي وحده في البيت وللحد من ولا يوجد أي مكان لشراء اللحم الحلال، في أغلب الأحيان يأ

وحدته، يركب الحافلة إلى مركز التسوق القريب حيث يتجول هناك.

عنــدما يمــر الضيفــي بــأسرة صــغيرة يحــدق بهــم كثــيرًا، وفي إحــدى جــولاته بمركــز التســوق يقــول: “لا
يمكنني مساعدة نفسي، أشعر كأني صدفة فارغة من الداخل”.

بعــد وصــوله بلغــراد بفــترة قصــيرة عــام ، أجــرى الضيفــي أول مقابلــة لــه مــع الإعلام الأمريــكي
وتحــدث عــن عــدم ســعادته بحيــاته الجديــدة، ردًا علــى ذلــك نــشرت صــحيفة شعبيــة صربيــة شهــيرة،
قصة من صفحة كاملة تشير إليه بأنه “جهادي القاعدة” و”الإرهابي” الذي كان جاحدًا مع دولته

المضيفة.



يقول الضيفي إن الشرطة حذرت كل من حاول عقد صداقة معهم، كما كشف عن لقطات شاشة
يارة له في المقهى وحده بعد وصوله لمحادثات واتساب يصف فيها الناس التي تفاعلت معه من أول ز
بعــدة أســابيع حيــث اســتجوبت الشرطــة مجموعــة مــن الليــبيين الذيــن كــانوا يجلســون في الطاولــة
المجــاورة، إلى تفــاعله الأخــير – العــام المــاضي – عنــدما تنــاول القهــوة مــع شــاب مســلم التقــى بــه في

المسجد.

يقـول الضيفـي: “لقـد أوقفـوه وسـألوه: هـل تعـرف منصـور مـن القاعـدة؟ في النهايـة أخبرتـه أن يمحـو
يد أن يتاذى أحدهم بسببي”. رقمي فلا أر

بعد لقائه مع برنامج “Frontline” التابع لهيئة الإذاعة العامة الأمريكية، يقول الضيفي إن الشرطة
اعتقلته وتعرض للضرب، كما اعتُقل صديقاه من دورة اللغة، وتعرضت إحدى السيدات من دورة
إصلاح الهواتـف لمواجهـة الشرطـة بعـد أن تحـدثت معـه في المكتبـة، ومـا زال لـديه رسائلهـا الـتي أرسـتها

بعد ذلك تسأله لماذا حذرتها الشرطة منه.

وهكذا يقضي الضيفي معظم وقته وحيدًا في شقته، ونادرًا ما يتعامل مع جيرانه، وقلّ ذهابه إلى
مركز التسوق بعد أن شُوهد يصلي في المنطقة الخارجية المفتوحة العام الماضي، فرافقته الشرطة خا

المكان.

يقول الضيفي: “بعد فترة من الوقت تستسلم وتتراجع، لكن هذا يعني بقاءك وحيدًا، لقد أصبحت
أعيش داخل رأسي معظم الوقت الآن”,



مــا أصــبح بــديلاً للأصــدقاء في بغــراد، شبكــة دوليــة مــن معتقلــي غوانتنــامو الســابقين الــذي ساعــد في
ربطهــم ببعضهــم البعــض ويســميهم “الأخوة”، فيتواصــلون مــن خلال مجموعــات واتســاب أو مــن
خلال الهاتف، عادة ما يكون محتوى هذه المجموعات غير سياسي لتجنب التعرض للخطر في البلد

المضيف.

يقـول الضيفـي: “نغـني الأغـاني ونطلـق المزحـات ونتشـارك الصـور ونتحـدث عـن صـحتنا، كمـا نتشـارك
ذكريات غوانتنامو والملابس والطعام، هذا ما يساعدنا على الاستمرار في حياتنا”.

يتحـدث الضيفـي كثـيرًا مـع المعتقـل السـابق صـبري القـرشي، وهـو زميـل يمـني قـضى نحـو  عامًـا في
غوانتنـامو قبـل أن يُعـاد تـوطينه قسريًـا في مدينـة “سـمي” أقصى شرق كازاخسـتان الـتي كـانت موقعًـا

سابقًا للاختبارات النووية، وليس مسموحًا له بمغادرتها.

نُقل القرشي إلى كازاخستان في  مع  معتقلين سابقين آخرين من بينهم عاصم ظحت عبد
الله الخلاقي الــذي مــات نتيجــة الفشــل الكلــوي بعــد  أشهــر مــن وصــوله ولطفــي بــن علــي الــذي لم
يحصـل علـى الرعايـة الصـحية الـتي يحتـاج إليهـا في “سـمي” بسـبب حالـة قلبـه الصـحية وتـوفي العـام

يتانيا. الماضي بعد ترحيله إلى مور

مع رحيل بن علي أصبح القرشي وحيدًا في سمي حيث يعيش في حالة أسوأ من السجن، وقد كتب
خطابات إلى الرئيس الكازاخي ورئيس الوزراء والسفارة الأمريكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

يطالب فيها بإطلاق سراحه أو إعادته إلى غوانتنامو، لكن دون جدوى.



كون يقول القرشي: “كانت الحياة في غوانتنامو أفضل من هنا، هناك على الأقل كان لدي أمل أن أ
في مكان أفضل يومًا ما، عندما جاء وفد الحكومة الكازاخية أخبروني أنهم سيعاملونني كأي مواطن،
لكنها كانت كذبة، فلا أملك هوية أو وضع قانوني، وليس لدي أسرة أو أصدقاء، إنني عالق هنا ولا

نهاية لذلك”.

كثــيرًا مــا يتعــرض القــرشي لإيقــاف الشرطــة عنــد مغــادرته الشقــة ويســألونه عــن بطاقــة الهويــة الــتي لا
يملكها، في كثير من الأحيان يُجبر على الانتظار في مركز الشرطة  أو  ساعات حتى يأتي أحدهم من

الصليب الأحمر لإطلاق سراحه.

يحتاج القرشي إلى رعاية طبية متخصصة بسبب تلف أعصاب وجهه بعد أن لكمه رجل شرطة يرتدي
ملابـس مدنيـة عنـدما رفـض أن يخلـع سترتـه يومًـا مـا، لكـن مثـل صـديقه الراحـل لطفـي بـن علـي، لم

يحصل القرشي على تصريح للسفر إلى العاصمة من أجل العلاج.

يقـول القرشي: “ذهبـت إلى الشرطـة وسـألتهم مـاذا حـدث للشخـص الـذي ضربـني، فقـالوا: اصـمت،
وعد إلى منزلك، أنت نكرة هنا”.

هـذه الحادثـة تلخـص وجـود القـرشي في سـمي، حيـث يعيـش تمامًـا تحـت رحمـة السـلطات المحليـة،
التي تعامله كإرهابي مدان، يقول القرشي: “تألمت أولاً من اللكمة، وتألمت ثانيًا من استحالة تحقيق

العدالة، فليس لدي حقوق هنا”.

كان هذا مصير الضيفي الذي اعتُقل في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، يقول
الضيفي: “لقد كنت صفقة كاملة بيعت للولايات المتحدة ثم بيعت إلى صربيا”.

يبيًا لم توجه الولايات المتحدة أي تهمة للقرشي بعد أن زعمت أنه عضو في القاعدة ويحضر معسكرًا تدر
في أفغانسـتان، ألقـت القـوات الأمنيـة الباكسـتانية القبـض عليـه في مخبـأ مزعـوم للقاعـدة في كراتـشي،

لكنه أنكر أي علاقة له بالجماعة.

في أثناء اعتقاله بغوانتنامو، بدأ القرشي في الرسم وأنتج كمية ضخمة من الأعمال التي صُودرت بعد
ذلــك، فحــاول الاســتمرار في الرســم في أثنــاء وجــوده بســمي، حيــث يقــول: “إنــه الشيء الوحيــد الــذي

يحميني من الجنون”.

لم يكن مسموحًا للقرشي طلب أي شيء من الإنترنت، لذا فإنه يحصل على لوحات وألوان بشكل
محدود، وقد طُلب منه المشاركة بأعماله في معرض فني لمعتقلين سابقين لكنه لا يملك هوية كازاخية

وبالتالي لم يتمكن من توثيق الأعمال باسمه وإرسالها.

يقول القرشي: “سألت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هل أحرق رسوماتي؟ فأخبروني أن مهمتهم
الوحيدة ضمان حصولي على مسكن وطعام فقط”.



قبل سبع سنوات تزوج القرشي بترتيب من أسرته من امرأة في اليمن لم يلتق بها أبدًا وليس مسموحًا
لــه بمغــادرة ســمي ولم تتمكــن هــي مــن الســفر إلى كازاخســتان للعيــش معــه، قــدم القــرشي التماسًــا
لمختلف السلطات الكازاخية للسماح له بالمغادرة لكن الوضع ما زال كما هو، يقول القرشي: “انتظر

أن تبدأ حياتي منذ  سنوات”.

 منهم بجرائم، ولم يُدان إلا  رجلاً بتجرية الاعتقال في خليج غوانتنامو، اتُهم  ّفي المجمل مر
فقـط، وفقًـا لتحليـل أجرتـه كليـة الحقـوق بجامعـة سـيتون هـول لبيانـات وزارة الـدفاع الأمريكيـة عـام
، فـإن % فقـط مـن بين  معتقلاً سُـجنوا هـذا العـام اعتقلتهـم القـوات الأمريكيـة، بينمـا
اعتقـل % منهـم مـن باكسـتان أو جبهـة التحـالف العسـكري الشمـالي في أفغانسـتان وسُـلموا إلى

أمريكا في الوقت الذي قدمت فيها مكافآت سخية لتسليم الأعداء المشتبه بهم.

كـان هـذا مصـير الضيفـي الـذي اعتُقـل في المكـان الخطـأ في الـوقت الخطـأ، يقـول الضيفـي: “لقـد كنـت
صفقة كاملة بيعت للولايات المتحدة ثم بيعت إلى صربيا”.

في ، صرح الضيفي أمام هيئة المراجعة الإدارية في غوانتنامو – بعد  سنوات من اعتقاله – أنه
جهـادي وابـن أسامـة بـن لادن وأنـه فخـور بمعاداته للولايـات المتحـدة، ثـم قـال بعـد ذلـك إنـه تحـدث
ية عبارة عن جلسة استماع زائفة لم يحضرها بذلك احتجاجًا على الوضع، كانت هيئة المراجعة الإدار

محاميو المعتقلين.

ية، كنا نعتقد أنه استجواب آخر، بالنسبة لنا يقول الضيفي: “لم نكن نعلم ما هي هيئة المراجعة الإدار
كل ما يحدث يعتبر استجوابًا، لذا قررت ذلك اليوم أنني سأهزمهم وأخبرهم أنني عدوهم”.



في تلـــك اللحظـــة، ظهـــر الضيفـــي كزعيـــم شعـــبي لزملائـــه المعتقلين، فنظـــم إضرابـــات عـــن الطعـــام
واحتجاجـات أخـرى، وأصـبح لقبـه بين الحـراس “المشـاغب المبتسـم”، كـرسّ الضيفـي نفسـه للتعليـم
فتعلـم بنفسـه الإنجليزيـة مـن الصـفر والكتابـة، فكتـب مذكراتـه عـن غوانتنـامو مـرتين، النسـخة الأولى
كُتبــت علــى أوراق مهربــة وصــودرت ودُمــرت، وعنــدما أدرك أن الرسائــل القانونيــة مســموحة، بــدأ
بالجلوس لساعات في غرفة الدراسة بالمعسكر وقدمه مقيدة بالأرض وكتب رسائل أصبحت فيما بعد

أساسًا لكتابه.

يعمـل الضيفـي الآن علـى كتـاب جديـد يصـور معانـاته في الحيـاة بعـد الاعتقـال في صربيـا، علـى إحـدى
حوائط شقته في بلغراد تنتشر أوراق الملحوظات اللاصقة تصف أحداثًا ستشكل محتوى الكتاب.

ســجلت الملاحظــات تحقيقــات الشرطــة ومحــاولاته المضنيــة لتكــوين صــداقات والعثــور علــى زوجــة،
وجهوده لجذب انتباه الرئيس بايدن لمعاناته، يتواصل الضيفي كل يوم مع معتقلين سابقين آخرين
كــثر مــن  معتقــل في المجمــل – مــن خلال مجموعــات الدردشــة علــى واتســاب أو غيرهــا مــن – أ

وسائل التواصل الإلكترونية، وقد واجه الكثير منهم نفس المتاعب والقيود التي واجهها الضيفي.

تقول دافني إيفياتار مدير الأمن وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة: “لقد
تسببت الولايات المتحدة في وضع مروع لهؤلاء الرجال، الكثير منهم عُذبوا دون أي اعتراف بما حدث
لهم ولم يحصلوا على تعويض أو إعادة تأهيل، ليُنقلوا بعد ذلك إلى وضع آخر يقيدون فيه، فلا سفر

ولا عمل لكسب المعيشة ولا قدرة على تجاوز الأمر والاستمرار في حياتهم، إنه أمر غير معقول”.

بالنسبة للضيفي، فالطريق الوحيد لحياة جديدة بعد غوانتنامو يتمثل في العثور على زوجة وتأسيس



أسرة، هـذا مـا يشغـل فكـره في المسـاء عنـدما تنتهـي الملهيـات، لكـن جهـود اللقـاء بإحـداهن في صربيـا لم
تكلل بالنجاح، فإيمانه يحتم عليه أن يتزوج مسلمة ويلتقيها بالطريقة التقليدية من خلال أسرتها،
لكن محاولات اندماجه في المجتمع المسلم في بلغراد باءت بالفشل، بسبب مخاوف منتشرة داخل

المجتمع عن علاقته بالإرهاب.

وجـد الضيفـي بالفعـل شريكـة مناسـبة مـن أسرة طيبـة لكنهـا خـا البلاد، وبالفعـل تـواصلا لمـدة عـام
بينما ناشد السلطات الصربية السماح له بالسفر للانضمام إليها، كانت حبه الأول كما يقول، وقد
توسـل للسـلطات كي تسـمح لـه بالذهـاب إليهـا لكنهـم رفضـوا، وفي النهايـة نفـد صبر أسرتهـا وتزوجـت

من آخر.

يقول الضيفي: “أسوأ ألم أحسست به لم يكن في الموقع الأسود، ولم يكن في أثناء الـ عامًا الي قضيتها
في غوانتنامو، كانت عندما فقدت شخصًا أحبه، في غوانتنامو كانوا يعذبوننا، لكنهم لم يستطيعوا مس

أرواحنا، الحب ألم يمس روحك وتعاني بسببه الكثير”.

كثر من عامين من وصول أول سجناء لغوانتنامو، أطلق البنتاغون أول في يوليو/تموز ، بعد أ
مراجعـة رسـمية لوضـع المعتقلين، وقـرر إطلاق سراح  رجلاً وصـنفتهم بــ”مقاتل غـير عـدو”، اعـترف
يـر المراجعـة أن هـؤلاء الرجـال لم يشـاركوا في أي أعمـال مرتبطـة بالقاعـدة أو طالبـان ولم يقومـوا بـأي تقر

أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة.

من بين هؤلاء  أفراد من الإيغور كانوا في أفغانستان واشتبهت الولايات المتحدة في أنهم أفراد من
حركة استقلال شرق تركستان (جماعة مسلحة مستقلة تهدف إلى استقلال شينجيانغ)، لم يكن آمنًا

إعادتهم إلى الصين حيث يُضطهد الإيغور، فعقدت الولايات المتحدة اتفاقًا مع ألبانيا لتأخذهم.

أطُلق سراحهم أخيرًا في  ووصلوا آخر الليل إلى العاصمة الألبانية تيرانا، لكن فرحتهم بالحرية
كـثر مـن لم تـدم طـويلاً فقـد نُقلـوا مبـاشرة إلى معسـكر حقـير للاجئين علـى أطـراف المدينـة حيـث قضـوا أ

عام.

وُعد قاسم وبقية المعتقلين السابقين المحصورين في ألبانيا بالمساعدة المادية
وجوازات سفر وهوية مواطنة وشقق جاهزة لهم، ليكتشفوا واقعًا مغايرًا

تمامًا

يقول أبو بكر قاسم –  عامًا، إيغوري يعيش حياة هادئة الآن مع أسرته في حي فقير خا تيرانا -:
“بدا كأنه عالم آخر، فبعد  سنوات من الحر الشديد في غوانتنامو، انتقلنا فجأة إلى ألبانيا حيث البرد

كل طعامًا لا طعم له وسط الغرباء في المخيم”. القارس، وفي كل ليلة نرتدي ملابس ثقيلة ونأ

نفى قاسم أن يكون له أي علاقة بحركة استقلال شرق تركستان، كان مسافرًا إلى تركيا عبر باكستان
يكــا، ومثــل الضيفــي فقــد وُعــد قاســم وبقيــة المعتقلين عنــدما التقطــه المســلحون وســلموه إلى أمر



السابقين المحصورين في ألبانيا بالمساعدة المادية وجوازات سفر وهوية مواطنة وشقق جاهزة لهم،
ليكتشفوا واقعًا مغايرًا تمامًا.

يقـول ذاكـر أسـام – معتقـل أوزبـكي مـن  إلى  -: “كـان هنـاك  معسـكرات في غوانتنـامو
بهــذا الــوقت، وكــان معســكر اللاجئين في ألبانيــا ســابعهم، كنــا  أو  أفــراد في الغرفــة الواحــدة وكــان
ــد، قــالت الســلطات إن مهمتهــم ــدينا مــال أو طعــام جي ــا بســلك شائــك ولم يكــن ل المعســكر محاطً

الوحيدة الحفاظ على سلامتنا الجسدية والسياسية، وقد كان”.

بعد عام في مخيم اللاجئين وبعض الاحتجاجات، نُقل المعتقلون السابقون في تيرانا إلى شقق، والآن
كثر حظًا، فقد تزوج بعضهم يعيشون حياة ما بعد غوانتنامو مقارنة بالضيفي والقرشي، ونوعًا ما أ
والبعض للمرة الثانية، وأصبح لدى قاسم وأسام أطفال، ويحصلون على مساعدة مالية شهرية
من أجل الإيجار والفواتير ويتمتعون باندماج ناجح في مجتمعهم المحلي، من حسن حظهم أن أنتهى

الأمر بهم في دولة ذات أغلبية مسلمة.

لكن بطريقة أخرى كانوا يعيشون نفس القيود التي يعيشها المعتقلون السابقون في صربيا وسلوفاكيا
يـح عمـل، لـذا لا يمكنهـم السـفر أو الحصـول علـى وكازاخسـتان، فليـس لـديهم جـوازات سـفر أو تصار

لقمة العيش التي تساعدهم مع المساعدة المالية المتواضعة التي يحصلون عليها.

يــة، الحمــد للــه أننــا خــا الســجن، لكننــا لســنا أحــرارًا”، ويضيــف يقــول قاســم: “هــذه ليســت حر
“تشتري زوجتي أرخص الخضراوات والفواكه، تلك الفاسدة قليلاً، لا يمكننا الشراء من السوق لأن
المال ينتهي بعد منتصف الشهر، لذا نحاول أن ندخر قدر الإمكان، فنحن أجانب هنا وليس لدينا

عائلة تساعدنا”.



تكفي المساعدات المالية بالكاد للبقاء على قيد الحياة، لكنها تضعهم في موقف مضطرب لأنها مرتبطة
بالمعتقل السابق فقط وليس أسرته، عندما تُوفي صديق قاسم وزميله السابق في المعتقل، علاء عبد
المقســط قبــل  أشهــر بســبب كوفيــد-، وصــل إلى زوجتــه خديجــة خطــاب من الحكومــة الألبانيــة
تخبرهـا بـأن المساعـدات الماليـة سـتتوقف، كمـا أخبروهـا أن الشقـة الـتي اسـتأجرتها الحكومـة لهـا الـتي

تعيش فيها مع أطفالها الثلاث يجب أن يتركوها في سبتمبر/أيلول القادم.

أفــ عــن علاء دون تهمــة عــام  بعــد أن صُــنف مقاتــل غــير عــدو، ذهبــت خديجــة إلى وزارة
الداخلية بنفسها لتلتمس في قضيتها لكن لم يُسمح لها بالدخول ولم يصلها رد على رسالتها، وليس
بإمكانها تحمل تكلفة المحامي، لكي ترعى أطفالها ستحتاج خديجة إلى عمل بدوام كامل ورعايتهم في

الوقت ذاته.

كــبر مخاوفهــا أن يتعرضــوا كــبر مخاوفهــا ألا تتمكــن مــن رعايــة وإطعــام أطفالهــا، وثــاني أ أصــبح أول وأ
ــا في غوانتنــامو، تقــول خديجــة: “أخــشى علــى أطفــالي في للاضطهــاد لأن والــدهم كــان معتقلاً سابقً

المستقبل، وأن تلاحقهم وصمة غوانتنامو”.

كبر مشاكلنا عدم حصولنا على هوية، إنها تتداخل مع الحياة اليومية، وليس لدينا يقول أسام: “إن أ
أي خيار، فلا يمكننا أن نختار أين نعيش ولا يمكننا السفر إلى الخا لرؤية عائلاتنا، ولا أن نختار أين

نعمل، فأي مكان يسألنا عن هويتنا ووثائقنا وتاريخ عملنا”.

يذهب أسام كل أسبوع إلى سوق الخردة حيث يبحث عن أي إلكترونيات يمكنه شراءها وإصلاحها
وبيعهـــا مـــرة أخـــرى مثـــل الهواتـــف الذكيـــة والحواســـيب المحمولـــة والراديـــو وأي شيء يمكـــن فتحـــه



وإصلاحه، لكن المكاسب وهامش الربح ضئيل، فبعد ساعتين في السوق في أول فبراير/شباط انتهي
الأمر بمكبر صوت تالف.

يرغب أسام في الحصول على عمل جيد وفقًا لمهاراته الميكانيكية، وتوفير حياة أفضل لطفليه المصابين
بالتوحد اللذين لا يحظيان حاليا برعاية مناسبة.

في عــام  اكتشــف أســام أن اســمه مــد في قائمــة “World Check” وهــي قاعــدة بيانــات
عالميــة لم تكــن تعــني لــه شيئًــا مــن قبــل، لكــن البنــوك تســتخدمها في كــل مكــان لاكتشــاف العملاء ذوي
الخلفيات الجنائية، وجود أي شخص في تلك القائمة يحد من إمكاناته بطريقة لا يتخيلها، كما أن

شركة “Refinitiv” المسؤولة عن ذلك لا تخبر الأفراد عند إدراجهم في القائمة.

اتضح هذا العام أن العديد من المعتقلين السابقين في غوانتنامو مضافين إلى تلك القائمة، وبعضهم
مـد علـى تصـنيف الإرهـاب رغـم أنهـم لم يُتهمـوا بـأي جريمـة مطلقًـا، والآن بمساعـدة شركـة قانونيـة
بريطانيـة، يحصـل بعضهـم علـى تعويضـات بسـيطة، فقـد حصـل كـل من أسـام وقاسـم علـى  آلاف
دولار، أمـا منصـور الضيفـي فلـم يحصـل علـى تعـويض بعـد، فمـا زال ينـاقش العرض، يقـول: “عنـدما
تضع في حسبانك أن المحاميين يحصلون على % من قيمة التعويض، يصبح الباقي شيئًا لا يُذكر”.

في الشهر الماضي مُنع الضيفي دون تفسير من استخدام خدمة تحويل الأموال “ويسترن يونيون”،
كان الضيفي يستخدمها لإرسال القليل من المال كل فترة إلى عائلته في اليمن للمساعدة في نفقات

علاج والدته الشهرية، بالإضافة إلى استقبال التبرعات أو أموال عمل حر من خا البلاد.



وفقًا لسياسية الشركة، فهي تقول إنها لا تستطيع الإفصاح عن السبب للضيفي أو لغيره لأنها تأخذ
مسؤولياتها التنظيمية على محمل الجد، وقالت إنه تتواصل مع الضيفي بشأن قضيته.

لكنه مقتنع بالطبع بأن السبب “غوانتنامو” فهذا الاعتقال غير القانوني يلقي بظلاله على الكثير من
أجــزاء حيــاته، يقــول الضيفــي بأســف: “إنــه يتبعــك في كــل مكــان، فأمريكــا عــاقبتني  عامًــا، والآن

يعاقبني بقية العالم مدى الحياة”.

في إحدى ليالي فبراير/شباط بعد أيام قليلة من الذكرى الـ لوصوله غوانتنامو، كان الضيفي يجلس
في شقتــه يتحــدث عــبر الفيــديو مــع مجموعــة مــن الطلاب في ولايــة فيرجينيــا بأمريكــا عــن الفــن الــذي
أنتجه في غوانتنامو، حرك الضيفي مكتبه أمام خلفيته المفضلة، ذلك الحائط الممتلئ بقصاصات كتابه
الجديد، ثم ارتدى وشاحًا برتقاليًا من الحرير حول عنقه، كان اللون البرتقالي أول ما رآه الضيفي في
غوانتنامو عندما نزعوا عصابة عينه لأول مرة، كان لون البذلات التي أجُبر المعتقلون على ارتدائها، وقد

أصبح فيما بعد رمزًا لانتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية في المعسكر.

أشعل الضيفي مصباح حلقي رخيص اشتراه عبر الإنترنت من أجل تلك اللقاءات وقد أضاء جانبًا
واحدًا من الشقة، نادرًا ما يرفض الضيفي أي عرض لإجراء لقاء أو حديث، فلديه كتاب يروج له، كما
أنـه يـرى أن مـن مسـؤوليته تعليـم الأجيـال الشابـة بشـأن غوانتنـامو، إضافـة إلى أن ذلـك يملأ حيـاته

بالناس ولو لفترة وجيزة.

تحدث الضيفي في البداية عن قائمة الفن الذي أنتجه معتقلو غوانتنامو ومعركة الفنانين المستمرة
لكي يأخذوا أعمالهم معهم خا السجن، ثم شجع الطلاب على السؤال عما يرغبون في معرفته.



كان العديد من مجموعات طلاب المدارس والجامعات التي تحدث إليها يملكون معرفة مبهمة عما
حدث في غوانتنامو وكيف بدأت القصة، لكن الضيفي كان يذكر نفسه باستمرار أن معظمهم لم يكونوا

مولودين حتى عندما وصل هناك.

كانت معظم الأسئلة الموجهة للضيفي تدور حول غوانتمامو، لكنه كان يتفاعل ببهجة مع الجميع،
ســـأله أحـــد الطلاب: “في أي مرحلـــة استســـلمت؟”، فأجـــاب “لا اســـتسلام هنـــاك، فاللحظـــة الـــتي
تستسـلم فيهـا سـتضيع، كنـا نرسـم فيأخـذون منـا اللوحـات، ونكتـب فيمزقـون كلماتنـا، وأضربنـا عـن
الطعام فكسروا إضرابنا، فأضربنا عن الطعام مرة أخرى، وكتبت كتابي مرتين، عندما أخدوه أول مرة

تحطم قلبي، لكنني كتبته ثانية”.

أنهى الضيفي مخطوطه في بلغراد بمساعدة كاتب أمريكي، ونُشر الكتاب في أواخر العام الماضي، كما
أنهــى درجــة البكــالوريوس في التجــارة وكــانت أطروحتــه عــن تحليــل نجاحــات وإخفاقــات المعتقلين

السابقين في إعادة الدخول للحياة الاجتماعية وسوق العمل في أي مكان أرُسلوا إليه.

ما زال غوانتنامو يخطّ عالم الضيفي، فلا شيء يفعله إلا ويتعلق باستكشاف أو النضال بشأن عواقب
اعتقاله.

 

عندما انتهى الاجتماع عبر الإنترنت، أطفأ الضيفي المصباح الحلقي وأعاد ترتيب شقته، كان الوقت
متأخرًا لكنه أراد الحديث، تحول الحديث مرة أخرى إلى العائلة وفي لحظة ما، بدأ الضيفي في تقليد
أب يحـاول تهدئـة أطفـاله الصـغار وتربيتهـم، ثـم حملـه الخيـال فقفـز لمطـاردة أطفـاله الخيـاليين حـول
الغرفة ووجهه يشرق بابتسامة واسعة بينما ينادى أسماءهم الخيالية، حتى ضبط نفسه وهو يفعل



ذلك فتوقف وجلس برهة في صمت.

بالنســبة للضيفــي فتحــول هــذا الخيــال إلى واقــع ملمــوس ســيكون خلاصــه الحقيقــي الوحيــد مــن
يبــة مــن حيــاته الــتي تحــددها فــترة غوانتنــامو، لكــن حــتى ذلــك اليــوم فهــو عــالق في تلــك المرحلــة الغر

اعتقاله الطويلة غير القانونية.

ــا كــان مــا أفعلــه ســيكون هنــاك شكــوك حــولي، فالنــاس لا يصــدقون أن أمريكــا يقــول الضيفــي: “أيً
مخطئة”.

ــة غامضــة مــن مســؤول في الحكومــة ــة إلكتروني ــة الضيفــي رسال في أبريل/نيســان، اســتلمت محامي
يخبرها بأن حكومته اكتفت من منصور وأن البرنامج انتهى، فسألت إن كان ذلك سيعني رفع القيود

عن قدرته على العمل والسفر والقيادة، فأجاب أن ذلك سيُناقش في اجتماع المسؤولين القادم.

وهكـذا بعـد قرابـة  سـنوات مـن إرسـال الضيفـي إلى صربيـا، كـان هـذا أول اعـتراف – ولـو ضمنيًـا –
بوجود قيود ضده، وما زال بانتظار الرد.

المصدر: بي بي سي
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